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ترجمة وتحرير نون بوست

في عــام ، وبعــد وقــت قصــير مــن غــزو العــراق، أطلــق العاهــل الأردني، الملــك عبــد الله، عبــارته
الشهيرة حول ظهور ما يسمى بالهلال الشيعي في المنطقة، وحينها لم يعر الكثيرون بالاً لهذا التنبيه،
واعتبروه مجرد فزاعة تستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها لتبرير وإضفاء الشرعية على وجودهم

في العراق وما بعد العراق ربما.

بعد عقد من الزمان، أصبح هذا الهلال واقعًا ماثلاً مع قيام إيران وحلفاءها بدمج وتعزيز مصالحهم
في جميـع أنحـاء المنطقـة، سـيّما بعـد أن اسـتطاعت إيـران الخـروج مـن الحصـار السـياسي والاقتصـادي

الدولي، من خلال الصفقة النووية التي أبرمتها مع أوباما.

ية، وسيطرة حلفاء وعلاوة على ذلك، ومع الدور الفاعل الذي يلعبه حزب الله في كل من لبنان وسور
إيــران الشيعــة علــى العــراق، فضلاً عــن التمــرد الحــوثي في اليمــن، يبــدو أن إيــران تســيطر علــى المنطقــة

بدون أي منازعة حقيقية، ولكن هل الأمر فعلاً كذلك؟

الهجـوم الأخـير للأمين العـام لحـزب الله، حسـن نصر الله، علـى المملكـة العربيـة السـعودية، يمكـن أن
يُفسر علــى أنــه إشــارة إلى أن القبضــة الإيرانيــة الصارمــة هــي في الواقــع أضعــف ممــا تبــدو عليــه؛ ففــي
معرض حديثه بمناسبة عاشوراء، وهي ذكرى مقتل ثالث الأئمة لدى الشيعة، الإمام الحسين، على
يــد بــن معاويــة في القــرن الســابع، أطلــق نصر الله وابلاً مــن الشتــائم ضــد دور يــد الخليفــة الأمــوي يز
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المملكة العربية السعودية في المنطقة، وحربها الجائرة في اليمن، ورعايتها للإرهاب الإسلامي.

وفي اليــوم الــذي ســبقه، كسر نصر الله بروتوكــول الرسائــل الخفيــة التقليديــة الــذي يحكــم التبــادلات
السياســية المحليــة والإقليميــة، مــن خلال نعتــه للســعوديين بـــ”الكسالى وأصــحاب الكــروش الذيــن لا
ينفعــون لــشيء” وينوبــون عــن أمريكــا لتحقيــق مصالحهــا في المنطقــة، وقوبــل كلام نصر الله باهتيــاج
الحشد المبتهج الذي رفع قبضته بغضب وهو يهتف “الموت لآل سعود”، لتحل هذه العبارة مكان

العبارة الشعبية “الموت لأمريكا”.

بطبيعة الحال، قوبلت هذه الشتائم بردود فعل غاضبة من قِبل الحلفاء اللبنانيين للمملكة العربية
السعودية، الذين اتهموا نصر الله بمواصلة الاستقطاب السياسي في خضم العلاقة المضطربة أساسًا
يــري، رئيــس الــوزراء الســابق ورئيــس تيــار المســتقبل، نصر الله مــع الســعودية، حيــث اتهــم ســعد الحر
باستغلال المناسبة الدينية المقدسة لزيادة الانقسام بين السنة والشيعة، والأهم من ذلك، لإلحاق

الضرر بالعلاقات اللبنانية – السعودية التاريخية.

هذه التبادلات الكلامية الهجومية ليست أمرًا غير مسبوق، كما أنها متوقعة للغاية، خاصة في الوقت
الــذي تحــاول فيــه إيــران مــع حــزب الله تنحيــة المملكــة العربيــة الســعودية وقــوى ســنية أخــرى، ليحلا

مكانها كقوة عظمى إقليمية جديدة.

ية، أنُعشت الآمال الإيرانية مع انخراط روسيا المباشر في القتال على الساحة، وهو الأمر الذي في سور
ية منذ بداية من شأنه أن يخفف الضغط واستنزاف الرجال والموارد التي يتكبدها حزب الله في سور
انخراطـــه بهـــذا الصراع قبـــل نحـــو ثلاثـــة أعـــوام، أمـــا في لبنـــان، فيواصـــل حـــزب الله عرقلـــة العمليـــة
يـة، مشترطًـا أن يتـم تعيين حليفـه المسـيحي، الديمقراطيـة مـن خلال رفضـه لانتخـاب رئيـس للجمهور

ميشال عون، ضمن هذا المنصب.

الكيان الجوراسي

بــالنظر إلى كافــة مــا تقــدم، وآخذيــن بعين الاعتبــار الثقــة المتزايــدة لإيــران وحلفائهــا في أعقــاب الاتفــاق
النووي، يتساءل المرء عن السبب الذي يحذو بإيران، من خلال حزب الله وباقي عملائها، لشن هجوم
شرس على الكيان الذي وصفته بـ”الكيان العائد للعصر الجوراسي” والذي يمضي قدمًا في طريقه إلى

الزوال والاندثار؟

نصر الله زعـم بحمـاس غـامر أن قـواته تفـوز بـالحرب ضـد إرهـاب المملكـة العربيـة السـعودية والولايـات
ــا بشكــل خــاص ممــا وصــفه بالخصــم يــة والمنطقــة، ولكنــه مــع ذلــك يبــدو مضطربً المتحــدة في سور
الضعيــف والــواهن، وعلاوة علــى ذلــك، لمــاذا يؤكــد علــى طلــب الحــوار رغــم أنــه يحــوز جميــع الأوراق

ية واستعادة سيطرة بشار الأسد؟ الفائزة، وطالما أنه على الطريق الصحيح لتحرير سور

الانتقــال الإيــراني المفــترض مــن دور المحــرض علــى الغوغــاء إلى دور القــوة الإقليميــة العظمــى، يتطلــب
بعض التغييرات في المواقف ووجهات النظر، أو على الأقل، هذا ما كانت تضمره إدارة أوباما عندما

سهلت الاتفاق النووي.



فمنـذ وقـت ليـس ببعيـد، كـان يجـوز لإيـران وحـزب الله، زعزعـة الاسـتقرار في المنطقـة، ومحاولـة عرقلـة
المشـاريع السياسـية للتحـالف السـعودي، ولكـن اليـوم، وبعـد الاتفـاق النـووي، انتقلـت إيـران مـن دور
الطالب المشاكس إلى دور الطبقة المحافظة، ومع ذلك، وبغية دخولها في لعبة سيطرة الدول الكبرى
علـى السـياسة في المـشرق العـربي ومنطقـة الـشرق الأوسـط الكـبير، ينبغـي أن يكـون لـديها القـدرة علـى

التفاوض والتوسط بالتسويات المجدية على مستويات مختلفة.

فالمملكة العربية السعودية وقطر اكتسبتا سمعة؛ باعتبارهما قوى اعتدال وتسوية من خلال إقناع
الأطــراف المتحاربــة في لبنــان للتوصــل إلى حــل لخلافــاتهم، وكــان اتفــاق الطــائف الــذي جــرى بوساطــة
السعودية في عام  تتويجًا للجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت منذ عام
، وقطـر، مـن ناحيـة أخـرى، لعبـت دورًا ممـاثلاً في مـايو  عنـدما احتضنـت اتفـاق الدوحـة

الذي وضع حدًا لحلقة العنف الوجيزة بين الحكومة اللبنانية وحزب الله.

في لبنــان، أدت معارضــة حــزب الله لحكومــة رئيــس الــوزراء تمــام سلام إلى إدخــال الكيــان الدســتوري
النشط الوحيد في حالة من الغيبوبة الدائمة، ورغم أن توقف عمل الحكومة لا يعد العامل الوحيد،
ولكــن حالــة الجمــود الحكــومي ساعــدت علــى انهيــار الخــدمات العامــة اليوميــة الــتي يتطلبهــا جميــع
اللبنــانيين، ســيّما لجهــة إدارة أزمــة النفايــات الــتي تعتــبر أولويــة قصــوى في هــذا المجــال، ناهيــك عــن

ية واستئناف العملية الديمقراطية الاعتيادية. وجوب انتخاب رئيس للجمهور

إذا كــان حــزب الله يســعى حقًــا لهزيمــة الإرهــاب المتمثــل بهيئــة تنظيــم داعــش ومشتقــاته في لبنــان
ية، فلا بد من إبرام تحالفًا شعبيًا بين مختلف الفصائل اللبنانية، وهذا يتطلب بطبيعة الحال وسور

موافقة السنة.

في مرحلة سابقة من مراحل الصراع السوري، وعندما استهدفت العناصر السنية المتطرفة كداعش
المنـــاطق الشيعيـــة ومنـــاطق حـــزب الله في جميـــع أنحـــاء لبنـــان مـــن خلال سلســـلة مـــن التفجـــيرات
يـة، ساعـدت مبـادرة السـعودية وحلفائهـا ضمـن الحكومـة اللبنانيـة علـى خلـق البيئـة اللازمـة الانتحار
كيـد الطريقـة الصـحيحة لمكافحـة هـذا التهديـد، وبطبيعـة الحـال، تمـني المـوت لآل سـعود ليسـت بالتأ

لضمان استمرار هذا التعاون السني.

الأهـم مـن ذلـك، معـارضو حـزب الله، وعلـى رأسـهم تحـالف  آذار المـوالي للسـعودية، تعلمـوا درسًـا
مـن الاشتباكـات السابقـة مـع حـزب الله، وخصوصًـا مـن أزمـة مـايو ؛ يتمثـل بـأن تحـدي القـوة
العســكرية مــع حــزب الله لــن يســفر إلا عــن الهزيمــة، ونتيجــة لذلــك، اعتمــد تكتــل  آذار ســياسة
المقاومة السلبية، حيث قام بتحويل المعركة إلى ساحة مجلس الوزراء ومجلس النواب، وهي الأماكن
التي لا يتمتع بها حزب الله وحليفه عون إلا بسلطة العرقلة فقط بدلاً من فرض إرادتهم وأجنداتهم.

ثبُت في الماضي بأن لعبة الانتظار مفيدة للغاية وتصب في مصلحة حزب الله وإيران، ولكن اليوم، وفي
حال رغبت هذه الفصائل بحجز مقاعد لها في على طاولة كبار لاعبي السياسة الدولية والوصول إلى
كـثر نضجًـا، وهـو الأمـر الـذي لا مرحلـة السـيطرة الإيرانيـة علـى بلاد الشـام، فيجـب عليهـا اتبـاع نهجًـا أ

يبدو بأن إيران أو نصر الله ينتهجانه في خضم ممارساتهما العسكرية.



القــوة الغاشمــة والتــدابير العســكرية لا تتمتــع بالتقــدير ولا تحــوز التــأثير الكــافي لتحريــض الاســتقرار في
منطقة الشرق الأوسط، وكما أضحى معروفًا، المؤشر الحقيقي للعظمة الإقليمية والدولية تكمن في
قدرة إيران على شن السلام بدلاً من شن الحرب، وهو الأمر الذي يجب علينا أن ننتظر لنرى إن كان

سيتحقق.
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